
سمير حمدي

ــقــــت جــــلــــســــات »الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلــ انــــطــ
الاســتــشــاريــة مــن أجــل جمهورية جــديــدة«، 
والمنوطة بها صياغة دستور جديد للبلاد 
التونسية يجري استفتاء الشعب عليه يوم 
25 من الشهر المقبل )يوليو/ تموز(. وانعقد 
الحوار بمن حضر، بعد اعتذار شخصيات 
ــــدف هــو  ــهـ ــ ومـــنـــظـــمـــات عــــن المــــشــــاركــــة، والـ
الانـــتـــهـــاء مـــن صــيــاغــة الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
ــام مـــعـــدودات وفــق  الــجــديــد فـــي غــضــون أيــ
المــرســوم الــصــادر عــن رئــاســة الجمهورية، 
التقرير  لتقديم  الأخير  الأجــل  حيث يحدد 
الــنــهــائــي إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة يـــوم 20 

يونيو/ حزيران الحالي.
عــــرفــــت تــــونــــس فــــي تـــاريـــخـــهـــا الــســيــاســي 
الــحــديــث ثــلاث تــجــارب دســتــوريــة: الأولـــى، 
صــيــاغــة مــا عُـــرف تــاريــخــيــا بــدســتــور عهد 
والــذي   ،1861 النهائي سنة  الأمـــان بشكله 
لــم يــلــتــزم بــه نــظــام الــبــايــات قــبــل الاحــتــلال 
تونس  عرفت  الاســتــقــلال،  وبعد  الفرنسي. 
دســتــور 1959، وكـــان ثــمــرة أعــمــال المجلس 
الــتــأســيــســي المــنــتــخــب، واســتــمــرت أشــغــالــه 
1959 حيث صدر  منتصف  إلــى   1956 مــن 
الـــرغـــم  عـــلـــى  الأول.  الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــتــــور  دســ
مــن أن هـــذا الــدســتــور جـــاء مــكــرّســا الحكم 
الرئاسي المطلق، إلا أنه، في النهاية، احترم 
فــكــرة الــتــأســيــس، حــيــث جـــاء إثـــر نــقــاشــاتٍ 
ومــداولاتٍ استمرّت سنوات ثلاث. وخضع 
آخرها  مــتــعــدّدة،  لتنقيحات  دســتــور 1959 
ــانـــون الـــدســـتـــوري عــــدد 51  ــقـ بــمــقــتــضــى الـ
لسنة 2002، المؤرّخ في أول يونيو/ حزيران 
2002 الــذي أدخــل مراجعة شاملة لدستور 
الجمهورية التونسية لأغلب فصوله، وهي 
لتكريس  مجملها،  فــي  ــاءت،  جــ مــراجــعــات 
الجمهورية  لرئيس  الواسعة  الصلاحيات 

وضمان استمرار حكم الفرد.
ــايــــر/ كـــانـــون  ــنــ بـــعـــد ثــــــورة 14 جـــانـــفـــي )يــ
السياسية  الــقــوى  تــوافــقــت   ،)2011 الــثــانــي 
ــة المـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى إجــــــــراء  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
انــــتــــخــــابــــاتٍ لــتــشــكــيــل مـــجـــلـــس تــأســيــســي 
جــديــد، اســتــمــرت أعــمــالــه مــن نــهــايــة 2011، 
وانـــتـــهـــت بــصــيــاغــة دســــتــــور جـــديـــد صـــدر 

فــي 27 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2014. وفــي 
الــتــجــربــتــن لــكــتــابــة الــدســتــور، كـــان نتاجا 
لمـــجـــالـــس تــأســيــســيــة مــنــتــخــبــة، ولأعـــمـــال 
الدولة  دستور  لصياغة  سنوات  استمرّت 
ــة الـــحـــالـــيـــة  ــربـ ــجـ ــتـ ــر أن الـ ــيـ ــة. غـ ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ الـ
فالمكلفون  مسبوقة،  غير  الدستور  لكتابة 
بــصــيــاغــة مــــواد الـــدســـتـــور هـــم أعـــضـــاء في 
هــيــئــة اســـتـــشـــاريـــة جــــرى تــعــيــيــنــهــم بــقــرار 
ــتــــصــــار عـــلـــى مـــشـــاركـــن  رســــمــــي، وتـــــم الاقــ
مـــن المـــوالـــن لــلــرئــاســة، مـــن دون أن يــكــون 
الــدســتــور مــوضــوعــا لنقاش وطــنــي واســع 
والتوجهات.  الآراء  كــل  عــن  للتعبير  وحـــر، 
الــدســتــور ستجري في  أن صياغة  والأهـــم 
أيــــام قــلــيــلــة، وفــــق مـــا قـــــرّره المـــرســـوم الـــذي 
ــم عــمــل الــهــيــئــة الاســـتـــشـــاريـــة، وهــــو ما 

ّ
نــظ

مدى  بشأن  كثيرة  وإشــكــالات  أسئلة  يثير 
البلاد،  في  المختلفة  التوجهات  استيعابه 
وحـــرصـــه عــلــى أن يــكــون بــالــفــعــل الــقــانــون 
للدولة.  الــعــام  الهيكل  م 

ّ
الــذي ينظ الأســمــى 

ــتـــور هـــو الـــبـــنـــاء الــهــنــدســي لــلــنــظــام  الـــدسـ
الــذي  الاجتماعي  العقد  هــو  أو  السياسي، 
النهائي  والمــحــدّد  العام،  التوافق  يعبر عن 
لفلسفة الــحــقــوق والــحــريــات الــعــامــة، وهو 
في  القانوني  البناء  وقمّة  الأعلى،  القانون 
الــدولــة، فهو أسمى القواعد الآمــرة، والــذي 
التشريعية  السلطات  جميع  أحكامه  تلزم 
والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة. وفــــي ظـــل حــالــة 
ــزاول فــي ظــلــه الهيئة  تــ الـــذي  الــتــام  التكتم 
الاستشارية أعمالها، لا أحد يدري ما الذي 
الــجــديــد ولا  الــدســتــور  أن يتضمّنه  يــمــكــن 
تصريح  استثنينا  وإذا  توجهاته.  طبيعة 
الذي  الاستشارية  للهيئة  المنسق  الرئيس 
ــال فــيــه إنــــه ســيــتــم الــتــخــلــي عــــن  الــفــصــل  قــ
الدولة  أن الإســـلام هــو ديــن  المتعلق بفكرة 
)فصل كلاسيكي متوارث من دستور 1959 
وأقــرّه دستور 2014(، فإن باقي التفاصيل 
ــمــــان، رغــــــم أن المــــفــــروض  ــتــ ــكــ ــي الــ ــ تـــظـــل طـ
ــتـــور وفـــصـــولـــه مــوضــوعــا  أن يـــكـــون الـــدسـ
إلى  بالنظر  العمومي،  الفضاء  للحوار في 
المقبلة  المــرحــلــة  بطبيعة  وعــلاقــتــه  أهميته 
الــتــي يــســعــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي 

للتأسيس لها.
)كاتب تونسي(

تونس 
ودستورها الجديد

آراء

عيسى الشعيبي

 الأعشاب وتصفرّ السنابل، 
ّ

نحن على أعتاب الانقلاب الصيفي بعد أيام، حيث تجف
اســتــعــداداً لمــوســم الــحــصــاد. وعـــلاوة على ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة فــي هــذا الموسم 
الطويل، ترتفع سقوف التوقعات بحدوث ما لا يُحمد عُقباه، ليس في حالة الطقس 
ــواء، وإنــمــا فــي المــنــاخ السياسي الــعــام، لمنطقةٍ شــديــدة الاشــتــعــال، وذات قابلية  والأنــ
مُفرطةٍ للاحتراق، عند أول عود كبريت، يُلقيه عابر طريقٍ عابثٌ على هشيمها المشبع 
ة، أن المعارك 

ّ
بالزيت الخام، أو يدسّه تحت برميل البارود دسّاس. وفي الذاكرة الغض

الصيف، سيما في شهر يونيو/ الهامة، جرت في فصل  الحربية  الكبيرة والوقائع 
حزيران، الذي شهد عدوان الخامس منه عام 1967. وفي السادس منه جرى قصف 
المفاعل النووي العراقي عام 1981، وفي السابع منه كان اجتياح بيروت عام 1982، 
الأمر الذي يثير التحسّب الشديد إزاء ما قد يحدُث في هذا الصيف اللاهب، ويحثّ 
ب ما قد تحمله الأيام المقبلات من متغيراتٍ ساخنةٍ 

ّ
على مدّ الأبصار إلى الأمام، لترق

خلال هذا الشهر الغاصّ بالذكريات. قبل أن ينقضي شهر الاعتداءات الكبرى على 
الثقاب  علبة  من  يخرج  الإسرائيلي،  الجنون  فيه  يجنّ  الــذي  الصيف  ويأتي  بلادنا، 
عودا كبريت كبيران، أحدهما استله تقرير مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج  بــشــأن  فيينا  مــفــاوضــات  المعطوف على فشل  الــنــوويــة، 
الغاز من حقول متنازع عليها قرب  وثانيهما شــروع دولــة الاحتلال في استخراج 
الحدود البحرية مع لبنان، الأمر الذي أخذ في رفع درجات الحرارة في هذه المنطقة 
المهيأة تماماً لنشوب حريق واسع، خصوصا بعد أن تعهد ذراع إيران الأطول، حزب 
الله، بضرب منصّات التنقيب. وفيما بدأت إيران بتصعيد ردّها المنهجي المبيّت ضد 
فشل مفاوضات فيينا، ناهيك عن تقرير وكالة الطاقة الدولية، المسوّغ لإنزال ضربة 
النووي، قبل أسابيع قليلة من اكتماله، دخل  البرنامج  عسكرية باتت مرجّحة ضد 
الــدلالــة على أن  المــدجّــج، على خــط التصعيد هــذا، فــي إشـــارة بالغة  اللبناني  وكيلها 
 عميق الغوْر، صار على الأبــواب، وأن متغيرا لا تخطئه العين بات على 

ً
هناك تحوّلا

وشك الحدوث، خصوصا وأن الطرف الذي يواصل تهديداته بالحرب، ويتعهّد بمنع 
حصول طهران على القنبلة بالقوة، أنهى، أخيرا، المناورة العسكرية الأوسع، وادّعى 
امتلاك المقوّمات اللازمة، وزعم أنه بات على أهبة الاستعداد لذلك. ومعلوم أن الحروب 
لا تقع كلها بتخطيطٍ مسبق، ولا تنشب جميعها عن سابق إصرار وتعمّد، لكنها 
تحدُث في الواقع، رغم إعلان جانبيها أن لا رغبة لهما في الحرب، وأنهما لا يريدانها، 
على الأقل في المدى المنظور. وعلى الرغم من ذلك، يواصلان الاستعداد لها على قدم 
وساق، في السرّ والعلن، انطلاقا من إدراك متبادل لحقيقة أن الهوّة بينهما عميقة، 
وأن التسويات والحلول الوسط شبه معدومة، وبالتالي، فإن الواقعة واقعة لا محالة، 
ومهما طال الزمن، تماماً على نحو ما تشي به المواجهة الكلامية الحادّة، والخطابات 

النارية بين الطرفين اللذيْن لم يتحاربا، وجهاً لوجه، في أي يومٍ مضى.
ومع أن درجة الحرارة قد اشتدّت أكثر من مرّة في فصول صيف الشرق الأوسط في 
السنوات الطويلة السابقة، وأن الأجواء السياسية قد احتدمت بشدّة، وتلبّدت آفاقها 
بالغيوم السوداء الكثيفة، ثم انقشعت عن سماء صافية، إلا أن غيوم هذا الصيف، 
ــنــذر، هــذه المـــرّة، بــأن التوقعات بفصلٍ شديد 

ُ
 أوانـــه، ت

ّ
الــذي بــدأ ساخناً قبل أن يحل

 بصوت مدوٍ 
ّ

ات ساعة الحرب قد أخذت تدق
ّ
ها على الأرجح، وأن دق

ّ
الحرارة، في محل

أشد من السابق، ووتيرة أعلى من ذي قبل، بفعل ما تشير إليه النيات المعلنة جهاراً، 
اللذيْن تجهزا  الجانين  المتبادلة على رؤوس الأشهاد، من كلا  التهديدية  والخطابات 
المتغيرات  أكثر   

ّ
ولعل بالآخر هزيمة ساحقة.  أحدهما  والعدة، لإلحاق  العتاد  بكامل 

أهمية على هذا الصعيد أن كل طرف بات أسير صورته وادّعاءاته وسرديته الخاصة، 
فلا إيران قــادرة، بعد أن بلغت حافة العتبة النووية أو أدنى، على التراجع إلى الوراء 
خطوة، والتنازل عن كل ما استثمرته من موارد وتضحيات في سبيل بوليصة تأمين 
أبدية لنظامها السياسي، على غرار كوريا الشمالية، ولا تستطيع، في المقابل، آخر 
دولة احتلال أن تعيش تحت تهديد وجودي دائم، إذا ما امتلك آيات الله سلاح دمار 
ملي بموجبه منطقها 

ُ
ن بواسطته من تغيير واقع الشرق الأوسط، وت

ّ
شامل، قد تتمك

دخل المنطقة إلى ما قبل درجة 
ُ
»المقاوم«، وتعزّز من مشروعية خطابها العنيف، وت

الغليان بشحطة، الأمر الذي يجعل الحرب بمثابة قدر لا رادّ له.

معن البياري

المعلن،  الشعبية،  دونيتسك  بجمهورية  اعترافا  السورية  العربية  الجمهورية  أعلنت 
ساعاتٍ بعد اعتراف روسيا رسميا بها )وبجمهورية لوغانسك الشعبية(، في فبراير/ 
التعليق، فإن سورية وأوسيتيا  شباط الماضي. وإذا صحّت معلومات صاحب هذا 
بجمهوريتي  اعــتــرافــا  أشهرتا  طبعا(  روســيــا  إلــى  )بــالإضــافــة  وحدهما  الجنوبية، 
دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا، من جانب واحد، انفصالهما عن أوكرانيا. وقد 
بناء  على  للعمل   

ٌ
أن سورية مستعدّة في حينه،  بيانٍ  في  السورية،  الرئاسة  أعلنت 

وقد  المتبادل«.  والاحــتــرام  المشتركة  المصالح  »في سياق  وتعزيزها  علاقات معهما 
د أن اعتراف حكومة دمشق 

ّ
جدّ، في الأسبوع الماضي، في هذا الموضوع، ما قد يؤك

هذا ليس كلام فضّ مجالس، فقد ترأس وزير الثقافة في دونيتسك، واسمُه ميخائيل 
أثنائها على  فــي  إلــى ســوريــة، جــال   

ً
زيـــارة أدّى  جيلتياكوف، وفــدا مــن جمهوريته، 

للثقافة والفنون واتحاد  مؤسسات )وصــروح( ثقافية في دمشق، منها دار الأسد 
اب العرب، وبحث مع رئيس الاتحاد، محمد الحوراني، وأعضاء المكتب التنفيذي 

ّ
الكت

اب 
ّ
اب سورية وكت

ّ
ومجلس الاتحاد، »آفاق توسيع العلاقات الثقافية والفكرية بين كت

دونيتسك من خلال تبادل الزيارات والكتب والدوريات الثقافية، على ما أفادت وكالة 
د »أهمية أن تكون هذه 

ّ
الأنباء السورية )سانا(. وذكرت الوكالة أيضا أن الحوراني أك

الثقافي  التبادل  ليتم  الصديقين،  البلدين  العلاقات بين  لتعزيز  انطلاقٍ  الزيارة نقطة 
في أرقى أشكاله بينهما«، فيما أبدى الوزير الضيف »حرصه على تطوير العلاقات 

الثقافية بين البلدين في شتى المجالات لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بأدب الأطفال«.
ليس في انصرافٍ إلى خبر كهذا، يكاد يكون بلا أي قيمة، تضييعٌ لوقتٍ كان في 
الوسع تمضيته في شــؤون أرفــع شأنا من معرفة ما هو عليه راهــن العلاقات بين 
القناعة عند  أن  ذلــك  دونــبــاس.  فــي  انفصالية  الأســـد وجــمــهــوريــةٍ  بــشــار  جمهورية 
أوسع  والعجائب،  والغرائب  بل  والفكاهة،  الطرائف  أخبار  أن  الكلمات  هــذه  صاحب 
وأعرض من المنظور الذائع الذي يحصُرها في أنماطٍ وألوانٍ دون غيرها. وغالب الظن 
ر على بعض الطرافة، فأي 

ّ
أن في زيارة وزير الثقافة في دونيتسك دمشق ما يتوف

أدبٍ للأطفال يشغل بال الوزير الضيف، ويجعله يلحّ على أهميته في معرض حديثٍ 
مصطنعٍ عن »علاقاتٍ ثقافية« بين »البلدين«. أما ما قد يبدو وجها من أعاجيب خافية 
خبر عن نشاطٍ رسميٍّ 

ُ
في الخبر فهو أن وكالة الأنباء السورية )الحكومية طبعا( لا ت

الوكالة على استقبال أي مسؤول حكومي سوري  تــأت  الــزائــر، فلم  الرسمي  للوفد 
رفيع الوزير الضيف )ووفده(، بل لم يحظ الأخير باجتماع مع نظيرته، وزيرة الثقافة 
السورية، لبانة مشوح. ثم إن الوكالة تأتي على أنشطة الزائرين، ومنها زيارة أماكن 
الوكالة(،  )بتعبير  السورية«  الحضارة  التعرّف على  »بهدف  ثقافية،  أثرية وصــروح 

اب مع رئيسه ومجلسه ومكتبه التنفيذي. 
ّ
فضلا عن اللقاء في مقر اتحاد الكت

ما هو سبب امتناع أي جهة حكومية عن الاجتماع بوفد رفيع، برئاسة وزير، ولو 
الكلام، من  المتحدة، وقد كان  الأمــم  انفصاليةٍ لا تحظى بعضوية  من جمهوريةٍ 
الرئاسة السورية ووزير الخارجية، عن اعترافٍ واستعدادٍ لإقامة علاقات تعاون. 
أم إن اجتماعات عقدت بين »الجانبين« الحكوميين، السوري والدونيتسكي )هل 
تجوز هذه النسبة؟(، ولم يجر الإعلان عنها، احترازا من أمرٍ ما؟ هل هو الاعتراف 
السياسي والدبلوماسي لم يكتمل بعد، في خطواتٍ بروتوكوليةٍ يلزم أن يجري 
الثقافي  الوفد  لــقــاءاتٍ حكوميةٍ مع  أي  ر عقد 

ّ
الأخــذ بها في قضايا كهذه، فتعذ

القادم من جمهورية دونيتسك، مع الترحيب به ضيفا على تشكيلاتٍ أهليةٍ في 
البلد، ويجول في أماكن ومعالم ومتاحف وآثار في البلد؟ بل في الوسع أن يقال إن 
الاعتراف السوري الرسمي بالجمهوريتين المعلنتين من طرفهما، بإسناد روسيٍّ 
مشهورٍ ومعلن، مــوارب وليس دقيقا تماما، وإنما طرحته رئاسة بشار الأسد 
 وصريح، ولا 

ٌ
 مكتمل

ٌ
ووزارة فيصل المقداد بصيغة الباب الدوّار، فلا هو اعتراف

هو عدم اعتراف واضح؟ هل ثمّة ما يحترس منه الحكم في دمشق في هذا الشأن، 
فيصير حجّة عليه إذا ما دارت دوائــر، وأعلنت جمهوريات صغرى عن نفسها 

في سورية، كردية مثلا؟
هـــذه الأســئــلــة وأخــــرى غــيــرهــا إنــمــا يــفــيــض بــهــا الــخــاطــر كيفما اتــفــق هــنــا، وقــد 
استدعاها خبر طيّرته وكالة الأنباء السورية )هل أحدٌ يزور موقعها الإلكتروني؟(، 
خبر لا قيمة فيه، سوى ما قد يصادِف فيه قارئه من أوجه غرابة وطرافة .. وركاكةٍ 

من قبل ومن بعد.

محمد طلبة رضوان

لماذا فرج فودة؟ لماذا سطع، ولماذا أثار الجدل، ولماذا نستعيد ذكراه، ولماذا قتلوه؟ فرج 
فودة ليس مفكرا، أو صاحب إسهام فارق. هذا بديهي، لسنا أمام حسن حنفي أو 
نصر أبو زيد أو غيرهما من أصحاب المشروعات الفكرية. نحن أمام كاتب »شاطر«، 
وناشط سياسي »شجاع«، إلا أن ميزة فودة التي حملها، طوال حياته، فحملته حيّا 
وشهيدا، أنــه وجــد الــســؤال، ونجح في طرحه. واجــه فــرج فــودة صعود الإسلاميين، 
في زمن الصحوة، وتصوّراتهم في شؤون الدين والدولة والاجتماع والعمران، والتي 
وجدها غير مصرية، وغير إسلامية، وغير حقيقية، والأخطر من ذلك كله أنها غير 
الــدعــايــة، ظــاهــرة صوتية،  بــأي مستوى، ولا ترتكن على أي شــيءٍ ســوى  سياسية 
لم يجد الإجابة، بل طالبه  البرنامج؟  فــودة: ما  دعائية، شعاراتية، بامتياز، فتساءل 
م العاجز 

ّ
الطرف الآخر بأن يجيب هو عن سؤال البرنامج بوصفه مسلما، في تهك

الذي لم يمنع فودة من مواصلة السؤال: ما البرنامج؟ ماذا لديكم؟ كيف ستواجهون 
م.. التعليم.. الصحة.. ولا إجابة، من يوم فودة إلى يومنا. 

ّ
مشكلات البطالة.. التضخ

الــســؤال، فهم،  لم يتعوّد خصوم فــودة  الــســؤال، على بداهته، صادما، ومهينا،  جــاء 
طوال الوقت، أصحاب الحق الديني والحصري في تقديم الإجابات، ولكن.. هل كان 
أو  أو محمد عمارة  الغزالي  أفكار محمد  فــودة؟ هل كانت  لقتل  ذلــك، وحــده، كافيا 
أن  فــودة  اختار  لقد  قتله؟  وراء  الهضيبي،  مأمون  المسلمين،  الإخـــوان  مرشد  حتى 
يناظر الغزالي وعمارة، تحديدا، وطلب ذلك من رئيس الهيئة المصرية للكتاب، سمير 
له بأنه يحترمهما، ولم يمنعه ما حدث 

ّ
سرحان، حين عرض عليه فكرة المناظرة، وعل

من جمهور الإسلاميين في مناظرة معرض القاهرة للكتاب من تكرار التجربة بعدها 
الإسكندرية، في  أخــرى، في  مــرّة  عــمــارة، تحديدا،  بأسبوعين، ووافــق على مناظرة 
أنه ممتلئ بأفكار  لقاءٍ نظمته جماعة الإخــوان المسلمين. ويعرف كل من قرأ فــودة 
الغزالي وعمارة، وغيرهما من الإصلاحيين. يستشهد فودة في كتبه بآراء محمود 
في  الإخــوانــي سيد سابق،  والفقيه  بل  النمر،  المنعم  وعبد  الغزالي  ومحمد  شلتوت 
موضع الاحتفاء والتوافق. ولا تختلف أفكار فودة الدينية، عنهم، سوى في شؤون 
الحكم والسياسة.. لعبته، وشغلته. لم يكن هؤلاء، في تقديري، قتلة فودة، وإن كانت 
مادة مناظرته معهم، وغيرها من مداخلاته، أحد محفزّات ارتكاب الجريمة وتبريرها 
وتمريرها. وبالمناسبة: أحد أكثر الندوات التي يستشهد بها مؤيدو قتل فودة ندوة 
القتلة كلام فــودة، وصرفوه إلى  الله. وتــأوّل  نــوال السعداوي، رحمها  كانت تديرها 
الكفر، ووصموه بالردّة، وحكموا عليه بالقتل، ونفذوا. لم تكن كلمات فودة هي التهمة، 
بل المبرّر، لم يكن الطريق هو الذي أودى به، بل الطريقة، لم يكن سؤال القتلة، ماذا فعل 
فودة؟، بل كيف فعلها؟ والدليل أن أحدًا لم يقتل من كرّروا الكلام نفسه، أو سبقوه 
إليه، وأغلب آراء فودة صياغات ذكية لآراء مسبوقة، أو تجاوزوه. لم يُقتل أحد حسين 
أحمد أمين الذي تأثر به فودة في كتاباته الإسلامية، أو محمد سعيد العشماوي الذي 
أخذ فودة عنه )أو منه( بعض أفكار »الحقيقة الغائبة«، أو رفعت السعيد الذي قال مثل 

فودة وأكثر، أو فؤاد زكريا.. فلماذا قتلوا فودة من دون غيره؟
ف محمد 

ّ
كان خطاب فرج فودة المعادل العلماني لخطابات الإسلاميين، في زمانه. يؤل

عبد السلام فرج »الفريضة الغائبة«، فيلعب فودة اللعبة نفسها، وبلغة أكثر رشاقة، 
عبد  »منهج  وفــق  التاريخ  مــع  فــودة  يتعامل  الغائبة«.  »الحقيقة  ويكتب  و»حــرفــنــة«، 
السلام«، وغيره من الشعوبيين، الانتقاء نفسه، الاجتزاء نفسه، حضور النتيجة قبل 
والمراجع  نفسه،  بالمنهج  فــودة،  ويصل  الأيديولوجيا.  لصالح  المعرفة  غياب  البحث، 
لقد  الجنون،  الحنق..  الغضب..  الغيظ..  يأتي  هنا،  من  مــضــادّة،  نتيجة  إلــى  نفسها، 
ك 

ّ
أفسد فودة على الإسلاميين لعبتهم، واجههم بأدواتهم، فند آراءهم بأقلامهم، فك
أوهامهم بمراجعهم، ووصل إلى جمهورهم بهم، وسألهم، بوضوح، فلم يجيبوا. 

عشية صيف شرق أوسطي حار خبر من دمشق

سؤال فرج فودة
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مهنا الحبيل

صادفت زيارتي ماليزيا الإجازة السنوية 
الــعــامــة لمــراحــل الــتــعــلــيــم، والــتــي أتـــت بعد 
الصعبة،  وظــروفــهــا  الجائحة  زمــن  نهاية 
ــأثـــرت بـــصـــورة مــبــاشــرة بــقــربــهــا  ــتـــي تـ والـ
الناس  بن  وتفجره  الفيروس  انتشار  من 
فـــي الـــصـــن. كـــانـــت المــنــتــجــعــات مــزدحــمــة 
ــعـــب، فــــي حــــن كـــان  ــن الـــشـ بـــالـــســـائـــحـــن مــ
كانت  ولذلك  بينهم.  قلة  الأجــانــب  السياح 
فرصة لي للتأمل في هذه الكثافة السكانية 
وعلاقتها  وقومياتها،  ماليزيا  أعــراق  من 
المــدنــيــة  الــحــيــاة  فــي  المــنــســجــمــة  الطبيعية 
الــعــامــة، ولــيــس فــي الــقــوانــن الــدســتــوريــة 
وجـــــود  ذلــــــك  يُـــلـــغـــي  أن  دون  مـــــن  فـــــقـــــط،، 
الــتــكــتــلات الــســيــاســيــة الـــحـــزبـــيـــة، المــمــثــلــة 
بصورة أوسع لقومية ماليزيا الكبرى، أو 
تدين  الــتــي  والهندية  الصينية  لأقلياتها 

غالبيتها بالهندوسية.
وحــــن نـــقـــول الــقــومــيــة الـــكـــبـــرى لأرخــبــيــل 
المــــالايــــو، فــهــذا يــعــنــي أنــهــا رحــلــة الــشــعــب 
الــقــديــمــة الـــضـــاربـــة فـــي الـــتـــاريـــخ فـــي هــذه 
 استهداف مركزي 

ّ
الأرض، والتي ظلت محل

من التوحش الكولونيالي الغربي، قاومته 
قــوة كفاحها معنوياً  ز 

ّ
، وعـــز

ً
زمــنــاً طــويــلا

ــــول شــعــب المـــلايـــو لــإســلام  وأخـــلاقـــيـــاً دخـ
طوعاً وإعجاباً، حن وصلت سفينة جدّة 
التي حملت التجار الحضارمة قبل قرون، 

باسل. ف. صالح

المتمحور  الداخلي،  اللبناني  الخلاف  عاد 
حول عملية ترسيم الحدود، إلى الواجهة، 
سواء الحدود البحرية العالقة عند رئيس 
الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عـــون، والــســلــطــة من 
خلفه، أو البرّية العالقة مع النظام السوري 
والــتــيــار الإيـــرانـــي مــن خــلــفــه. وبــالــتــوازي، 
ــــل مــــحــــاولات  ــــخـــــلاف كـ ــــع هــــــذا الـ عـــــــادت مـ
الالــتــفــاف الــتــي تــمــارســهــا قـــوى الــســلــطــة، 
وما يرافقها من تراشقٍ للاتهامات ينتهي 

 بتضييع المسؤوليات.
ً
عادة

عـــاد الانــقــســام مــن بــوابــة تــرســيــم الــحــدود 
هذه المرّة، حن أعلن رئيس لجنة التفاوض 
في  الضابط  الاسرائيلي،  مع  المباشر  غير 
الجيش اللبناني، بسام ياسن، أن السلطة 
الــذي  )الــرئــيــس عـــون( تمسّكت بالخط 23 
والتقنية  العلمية  الأســـاســـات  إلـــى  يفتقر 
لــتــرســيــم الـــحـــدود، وتــخــلــت عـــن الــخــط 29 
الــذي أعلنه الجيش حــدود لبنان البحرية 
من دون العودة إلى الوفد المفاوض. وحن 
نــزاعٍ  بربط  المطالبة  عــن  السلطة  تغاضت 
ــاريــــش المـــشـــتـــرك،  يــقــضــي بـــإبـــقـــاء حـــقـــل كــ
موضوع الخلاف، بعيدًا عن أي أعمال حفر 
كانت  المفاوضات،  انتهاء عملية  إلــى حن 

ي. 
ّ
السلطة قد أمعنت في موضوع التخل

ــام حـــزب الــلــه،  وحــتــى عــنــدمــا هـــدد أمـــن عـ
حسن نصرالله، الباخرة التي استأجرتها 
إسرائيل إن بدأت الحفر، وذلك في خطبته 
الحالي،  حــزيــران  يــونــيــو/   9 التلفزيونية 
ــدًا اســـرائـــيـــلـــيًـــا  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــت تـ ــدعــ ــتــ والـــــتـــــي اســ
مـــضـــادًا بــعــد أيــــام، فـــإن حقيقة المــوقــف لم 
تتغيّر، ذلــك لأن المشكلة شــأن داخلي، قبل 
أن تـــكـــون خـــارجـــيـــة. وهــــو مـــا أكـــــدّت عليه 
تحرّكًا  مت 

ّ
نظ عندما  التغيير  نــواب  كتلة 

شعبيًا أقامته يوم السبت في 11 يونيو/ 
حـــزيـــران الــحــالــي عــنــد الــخــط 29، وأعلنت 
فــيــه أنــهــا لــن تــفــرّط بــهــذا الــخــط الــــذي هو 
الــــحــــدود الـــشـــرعـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة المــثــبــتــة 
وطالبت  الــدولــيــة،  والــقــوانــن  بالمستندات 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، ميشال 

سمير الزبن

لــيــس فــي عــمــر الــســابــعــة والــثــمــانــن، وهــو 
الفلسطيني محمود عباس،  الرئيس  عمر 
، فصاحبه ينتمي 

ً
ما يُراهن عليه مستقبلا

ــي، وحــــتــــى لــــو كــــانــــت صــحــتــه  ــ ــاضـ ــ إلـــــى المـ
جــيــدة، والــرئــيــس عــبــاس لــيــس كــذلــك. في 
 
ً
هذه الحالة، يجب تعين نائب يأتي بديلا
في حالة الوفاة، أو على الأقل تكريس آلية 
سياسية قانونية تأتي بالرئيس الجديد. 

فلسطينياً، لا هذه موجودة ولا تلك.
تـــنـــص كــــل دســـاتـــيـــر الـــعـــالـــم وقــوانــيــنــهــا 
الأساسية على آلية لملء المنصب الشاغر في 
حال وفاة الرئيس فجأة. وهو ما نصّ عليه 
الفلسطينية،  للسلطة  الأســاســي  الــقــانــون 
ــأن رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي يــشــغــل  ــ بـ
ــيـــس، فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة.  ــرئـ مــنــصــب الـ
ــيـــة الـــتـــي جــــرى اعــتــمــادهــا بعد  ــذه الآلـ ــ وهـ
عــرفــات، عندما شغل  ياسر  الرئيس  وفــاة 
وح، 

ّ
فت روحــي  التشريعي،  المجلس  رئيس 

وهو العضو في حركة فتح، منصب رئيس 
السلطة، إلى حن انتخاب محمود عباس 
رئيساً جديداً. وما حصل في المرّة السابقة 
لن يحصل هذه المــرّة، فلن يسمح أحد بأن 
يأتي عزيز الدويك رئيساً انتقالياً للسلطة 
ــادي فــــي حــركــة  ــقـــيـ ــــو الـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـ
حماس، وآخر رئيس للمجلس التشريعي 
ــه الــرئــيــس عــبــاس 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي حــل

الدستورية  المحكمة  أن  عام 2018، معتبراً 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــتــي فــعــلــت ذلــــك، على 
أن تــجــري انــتــخــابــات جـــديـــدة خـــلال ستة 
أشهر، ولكن هذا لم يحصل، اعتبر عباس 
انتخاباتٍ  وإجـــراء  صحيحاً،  المجلس  حــل 

جديدة فائضاً عن الحاجة!
بمقاييس البلاد العربية، شخصٌ في عمر 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، كــــان قـــد تــقــاعــد 
الغربية،  الدولة  وبمقاييس  عاماً.   26 قبل 
السياسة  عــامــاً. ولأن   22 قبل  تقاعد  لــكــان 
لا تــقــاعــد مــنــهــا فــي الــعــالــم كــلــه، يستطيع 
صناديق  عبر  لكن  فيها،  يستمرّ  أن  المـــرء 
الاقتراع التي تختاره ليستمر في القيادة. 
أول وآخر مرة خاض فيها الرئيس عباس 
انــتــخــابــات، كــانــت فــي الــعــام 2006، وجــرى 
انتخابه فيها رئيساً للسلطة الفلسطينية 
أربع سنوات. وهذه الأربــع سنوات انتهت 
منذ 13 عاماً، عاش بعدها الرئيس عباس 
ــــرى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، بــوصــفــهــا  عــلــى ذكـ

أعطته الشرعية مرّة واحدة وإلى الأبد.
عندما خلف محمود عباس الرئيس ياسر 
السلطة  انتقال  آلية  اعتماد  جــرى  عرفات، 
الــتــي أقـــرّهـــا الــقــانــون الأســـاســـي للسلطة، 
مــن حــلــول رئــيــس المــجــلــس التشريعي في 

فــاســتــبــشــر المـــلاويـــون الــقــدمــاء بــأخــلاقــهــم 
وصدقهم وأمانتهم، فاستمع سلطان ملكا 
إلى الشيخ عبد العزيز والرهط الحضرمي 
الــيــمــنــي، فــاســتــأنــس بــحــديــثــه، وكــــان قــرار 
إسلامه قصة الميلاد الجديد للأمة الملاوية 

وإنسانها الحضاري.
هكذا عكس المتحف الوطني في كوالالمبور 
رحلة الإســلام في ماليزيا، حيث كــان هذا 
الــحــدث الأبـــرز، وإن كــان الإســـلام قــد وصل 
إلــى جــزر الأرخــبــيــل قبل هــذه الــرحــلــة. أما 
فـــي رحــلــتــي الــســيــاحــيــة فــقــد كــــان ازدحــــام 
ــر  ــ ســـــــر المــــلاويــــة المــســلــمــة والأسـ

ُ
ــفــــال الأ أطــ

أصــداء  يملأ  الماليزية،  والهندية  الصينية 
سّـــس مــن عقود فــي جزيرة 

ُ
المنتجع الــذي أ

ســـــمـــــي الــــحــــي فـــيـــهـــا بــالــهــنــد 
ُ
ــنـــج، وأ ــانـ ــيـ بـ

في  يتشارك   ،)LITTLE INDIA( الصغيرة 
مواطنو  الــشــارع،  حــيــاة  فــي  كما  المنتجع، 
ــنــــو الـــقـــومـــيـــة الـــكـــبـــرى،  ــيــــات ومــــواطــ ــلــ الأقــ
ــتـــور الــتــعــدد والـــحـــيـــاة المــدنــيــة،  تــحــت دسـ
فيها  ويتمسّكون  المــلاويــون  يقرنها  الــتــي 
بــكــل تــوجــهــاتــهــم، حــتــى الــحــركــة الوطنية 

العلمانية بالإسلام.
ل الإسلام في ماليزيا الجوهر الروحي، 

ّ
يُمث

الصعب  ومــن  العميق،  الوطني  والانــتــمــاء 
الــحــيــاة الاجتماعية  أن تــجــد اخــتــلافــاً فــي 
بــن التيارين الإســلامــي والــوطــنــي لشعب 
الملايو، بل إن الحركة الوطنية )أمنو( التي 
ورثت كفاح التحرير السياسي، منذ تنكو 

وعبت 
ُ
احتجاجات من الأقليات، لكنها است

ــي، مــع  ــنــ ــوطــ ــيـــاســـي الــ ــافـــس الـــسـ ــنـ ــتـ فــــي الـ
ــة  ــاء هـــــــذا المــــشــــتــــرك والــــقــــلــــق لـــــــدى أمــ ــ ــقـ ــ بـ
ــد عــلــى  ــنـ ــهـ ــن تـــأثـــيـــر الـــصـــن والـ ــو مــ المــــلايــ
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــخـــاوف إســقــاط 
لــلــدولــة وعلاقتها  الــقــومــيــة  الــخــصــوصــيــة 
بـــالإســـلام، فــي المــــواد الــدســتــوريــة والــقــرار 
لحماية  السلطان  وصــلاحــيــات  الــبــرلمــانــي 
ــيــــوم تــعــيــش هـــذا  الأمـــــــة، ولـــكـــن الــــدولــــة الــ
الانسجام، وتركز في كل تعريفاتها، وفي 
حقوق  على  أقلية  لكل  الضخمة  المــســاحــة 
ــدّد، رغــــم المــرجــعــيــة الــتــاريــخــيــة  ــعـ ــتـ هــــذا الـ
ــن يـــرابـــطـــون عــلــى حــمــايــة  ــذيـ لــلــمــلايــو، والـ

وطــنــهــم وحــضــارتــهــم بــالمــفــهــوم الإســلامــي 
ذاته للتعايش.

أو  تــــذمــــر  مــــســــاحــــة  أي  أن  ــنـــي  ــعـ يـ وهــــــــذا 
ــزاب الــصــيــنــيــة والــهــنــديــة  ــ خـــلاف بـــن الأحــ
والإســلامــيــة  الوطنية  الــقــوى  مــع  الماليزية 
ــقـــابـــل  ــرة، فــــــي مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيــــســــت كـ لــــلــــمــــالايــــو لــ
الـــتـــمـــسّـــك بــالــتــعــايــش الـــوطـــنـــي والـــحـــيـــاة 
المــدنــيــة الــدســتــوريــة لــلــجــمــيــع. هــنــا بـــرزت 
ــقـــوة ســـلـــوكـــيـــات ومــنــهــجــيــات ســيــاســيــة  بـ
قضية  فــي  الصن  فــي  متطرّفة،  راديكالية 
ــلـــمـــن وغــــيــــرهــــم، لا مـــجـــال  الإيـــــغـــــور المـــسـ
لمـــجـــرّد مــقــارنــتــهــا مـــع حـــقـــوق الــصــيــنــيــن 
أما  الماليزين، وهــي قصة يطول شرحها. 
 
ّ
تشن الجديدة  اليمينية  الدولة  فــإن  الهند 

مواطنيها،  عــلــى  متوحشة  رســمــيــة  حــربــاً 
يُسعّر فيها الخطاب عبر »البورد« المباشر 
ــاري لــحــزب  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــادي والاسـ ــيــ ــقــ لـــلـــصـــف الــ
 
ً
بهاراتيا جاناتا المتطرّف )الحاكم(، فضلا

عن تصعيد رئيس الحكومة الهندية ذاته، 
والــــــذي يـــقـــود بــنــفــســه عــمــلــيــة الــتــحــريــض 
الهنود، ويتحدّث  المسلمن  على مواطنيه 
خطابه مبرّراً لخطط تصفيتهم السياسية، 
ــارون مـــهـــاجـــمـــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــى المـ ــولــ ــتــ فـــيـــمـــا يــ
الإســــلام ورفــــض حــق الــتــديّــن لمــواطــنــيــهــم، 
مساجدهم  وهـــدم  إعــلامــيــاً،  ومحاصرتهم 
ومنع حجاب المرأة المسلمة في المؤسسات 

أو التضييق عليها.
ولعلنا هنا نرصد الأهمية البالغة لدفاع 

المجموعات القومية للتطرّف الهندوسي، 
عــــن عـــقـــيـــدة الـــيـــمـــن الـــغـــربـــي الــعــنــصــري 
وحــمــلاتــه وجــرائــمــه ضــد المــســلــمــن، رغــم 
المسلمن،  غير  مــن  المهاجرين  يشمل  أنــهُ 
ــذا الـــتـــأيـــيـــد الــبــهــيــمــي المــتــوحــش  ــ لـــكـــن هـ
 حـــالـــة عــمــى مــعــرفــي وحـــضـــاري 

ُ
يــعــيــش

ــدرك أن المـــهـــاتـــمـــا غــــانــــدي قــد  ــ ــلــــه، لــــم يــ أبــ
ــه ثــقــافــة الـــتـــقـــدّم الــغــربــي وإبــادتــهــا  ــ واجـ
ــــدوس وغــــيــــرهــــم، وأن  ــنـ ــ ــهـ ــ المـــســـلـــمـــن والـ
الكولونيالية في صــراع أمم  الاتكاء على 
الشرق هو انتحار وتخلف، ولذلك تفتح 
ــــواب الــجــحــيــم،  الــهــنــد الــيــمــيــنــيــة الـــيـــوم أبـ
وتعلن فشلها في مواصلة مهمة غاندي 
الأخـــلاقـــيـــة، وحــــن يُــطــلــب مــنــهــا المــرجــع 
الإنساني، تطرح عقائد خارجة كلياً عن 
الوعي العقلي والتوازن العلمي، لتبرّر به 

اقتلاع الإسلام والمسلمن من الهند.
الصورة الواضحة اليوم بن المشهدين في 
ماليزيا وفي الهند ترشدنا إلى فهم الفارق 
ــاه المـــشـــروع المــالــيــزي 

ّ
ــــذي يــتــبــن الــقــيــمــي الـ

لأبـــــنـــــاء أمـــــتـــــه، وهـــــــي مـــرجـــعـــيـــة الإســـــــلام 
ــة الـــحـــضـــاريـــة لـــتـــعـــامـــل المـــلايـــو  ــيــ الأخــــلاقــ
المــســلــمــن مـــع إخـــوتـــهـــم ومــواطــنــيــهــم من 
الهندوس ومن البوذين الصينين، ليعود 
سؤال المقال: أيهما أقوى ركيزة في النفس 
العنصرية  اليمينية  للتعايش،  الإنسانية 

في الشرق والغرب أم القيم الإسلامية؟
)كاتب عربي في كندا(

ــقـــاتـــي، بــــالمــــبــــادرة إلـــى  ــيـ عـــــون ونـــجـــيـــب مـ
تعديل المرسوم 2011/6433، وإلحاقه بكل 
الحامية  الدولية  الدبلوماسية  الإجـــراءات 
ــر لا  ــه، بــوصــفــه حــقــا ســيــاديــا. إلا أن الأمــ لـ
يــنــتــهــي هــنــا، بـــل يــعــود الــتــفــريــط فـــي هــذا 
 إلى محاولات عون، ومن خلفه الوزير 

ّ
الحق

المفروضة  العقوبات  إلغاء  باسيل،  جبران 
عــلــى الأخــيــر، أو تخفيف وطــأتــهــا، والــتــي 
ــى، أو تجعله  بــالــرئــاســة الأولــ تــبــدّد حلمه 
 إلا عــن إيــــران ومــحــورهــا. 

ً
رئــيــسًــا مـــعـــزولا

وهـــو مــا يُــثــبــتــه ســلــوك الــقــوى السلطوية 
أي  والمستمر،  الــدائــم  المصلحي  اللبنانية 
رهن مستقبل الناس ورهن مصالح الدولة 
الــعــلــيــا لــحــســابــاتــهــم الــخــاصــة، خــصــوصًــا 
أن الــطــرف نــفــســه كـــان قــد رهـــن الــبــلاد في 
السابق، حن أوقف تشكيل الحكومة عدة 

أشهر بغرض توزير باسيل. 
أكثر  أسئلة  السلوك مجموعة  هــذا  يطرح 
وضوحًا تتظهّر في مقارباتٍ لا بد للشعب 
اللبناني من التفكير فيها قبل أي مساهمةٍ 
لـــه بــالــشــأن الـــعـــام. خــصــوصــا فـــي مرحلة 
الانهيار، أي المرحلة التي يُفترض أن يعاد 
فالأسئلة هي:  فيها.  بالبديهيات  التفكير 
لماذا على اللبنانين أن ينتزعوا هذا الحق 
الطبيعية؟  وبــثــرواتــهــا  الإقليمية  بــالمــيــاه 
ــة مــــــن؟ ســيــرفــض  ــلـــحـ بــــــأي هــــــــدف، ولمـــصـ
بعضهم، بطبيعة الحال، مجرّد طرح هذا 
النوع من الأسئلة، لأن الإيمان بالبديهيات 
كهم، ومنطق الدم والوطنية المقلصة 

ّ
يتمل

على تخوم مصالح الطوائف ستؤدي بهم 
إلـــى رفـــض أي ســــؤال مــخــتــلــف، فــضــرورة 
التحرير، بالنسبة إليهم، غير مرتبطة بأي 
 في ذاتها، وهو صحيحٌ 

ٌ
طرف، بل هي غاية

بشكل من الأشكال، لكن ليس كلها.
هــذا الاســتــثــنــاء فــي الإجــابــة، مــا أن نفكّر 
الانهيار وفي  فــي حــالات  فيه، سيتوسع 
ليغيّر حقيقة  المــركــزيــة  الــســلــطــات  غــيــاب 
»الــشــواذ«  أن  يعني  مــا  بأكملها.  المقاربة 
يمكن أن يهيمن على »القاعدة«. وسرعان 
ما سيتبادر إلى أذهان الناس أن أي فعلٍ 
ــادة تــرســيــم الـــحـــدود عند  ــ فـــي ســبــيــل إعــ

الانتقالية  الــفــتــرة  خـــلال  الــرئــيــس  منصب 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد. لــم تعد الأوضـــاع 
الــســيــاســيــة الـــتـــي ســمــحــت بـــذلـــك قــائــمــة، 
فقد جــرت مــيــاهٌ ودمـــاء كثيرة فــي الساحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الـــدمـــاء الــتــي 
ــدمــــوي فــــي 2007،  ــال الــ ــتـ ــتـ ســـالـــت فــــي الاقـ
إلـــى  وأدّى  ــتـــخـــابـــات،  لـــلانـ ــالـــي  ــتـ الـ ــام  ــعــ الــ
طــرد »حــمــاس« حــركــة فتح مــن قــطــاع غزة 
إلــى  السلطة  وانــقــســام  عــلــيــه،  وسيطرتها 
ــمــــاس« فـــي الــقــطــاع  ســلــطــتــن، ســلــطــة »حــ

وسلطة »فتح« في الضفة الغربية.
ــدر الــرئــيــس عـــبـــاس، فـــي بـــدايـــة الــعــام  ــ أصـ
الماضي )2021(، مرسوماً رئاسياً نصّ على 
مايو/  22 فــي  تشريعية  انتخابات  إجـــراء 
أيار التالي، والانتخابات الرئاسية في يوم 
31 يوليو/تموز. لكن هذه الانتخابات، مثل 
ترَ  لــم  انتخابات،  السابقة لإجـــراء  الــوعــود 
النور، بحجّة عدم سماح إسرائيل لسكان 
الانتخابات.  هــذه  فــي  بالتصويت  الــقــدس 
ولــكــن الــحــجــة الــحــقــيــقــيــة هـــي مـــا أظــهــرتــه 
 
ٍّ
الدعوة إلى الانتخابات من انقسام وتشظ
ــراف الــحــركــة تــتــقــدّم  ــ داخــــل فــتــح، جــعــل أطـ
ــــى الــقــائــمــة  بــثــلاث قـــوائـــم انــتــخــابــيــة، الأولـ
الرسمية لحركة فتح، والثانية على رأسها 
الأســيــر مــــروان الــبــرغــوثــي، والــثــالــثــة على 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــر الــــقــــدوة وزيــ رأســــهــــا نـــاصـ
قائمة  إلـــى  إضـــافـــة  الــســابــق.  الفلسطيني 
الــتــيــار الإصــلاحــي، الــتــابــع لمحمد دحــلان، 
والذي ما زال يحسب نفسه على حركة فتح. 
لم يكن لحركة فتح  ي، 

ّ
التشظ في ظل هــذا 

للنجاح  فــرصــة  أي  نفسها  على  المنقسمة 
ــقـــابـــل حــــركــــة حــمــاس  ــتــــخــــابــــات مـ فــــي الانــ
الموحدة، والتي حازت شعبية إضافية في 

للملكية  التأسيسي  والعهد  الرحمن  عبد 
الدستورية، هي بذاتها لها جناح وأنشطة 
 عـــــن الــــحــــزب 

ً
ــــلا ــــضـ إســــلامــــيــــة واســــــعــــــة، فـ

ــوان ماليزيا(، وحــركــة أبيم  الإســلامــي )إخـ
الشبابية الممثلة لتيار »النهضة« الماليزي، 
الذي انطلق، بكل قوته، في قصة التحالف 
القديم بن مهاتير محمد وأنــور إبراهيم، 
النهضوي  التحول  صخرة  شكّلت  والــتــي 
والصمود للبعث الوطني الماليزي، المقترن 

بروح الإسلام التعبّدي والفكري.
ومــنــذ ورثـــت الــحــركــة الــوطــنــيــة وجــهــادهــا 
ــافــــي، ودور  ــقــ ــثــ الـــعـــلـــمـــائـــي والــ ـــيـــهـــا، 

ّ
بـــشـــق

سلاطن المقاومة مرحلة الاستقلال، حيث 
كــانــوا الــقــوة الــتــي شــكّــلــت صــخــرة الكفاح 
ــام بــغــي الــتــقــدّم  ــ والـــصـــمـــود الإنـــســـانـــي، أمـ
ــرزت قــضــيــة الـــتـــعـــدّد  ــ الـــغـــربـــي الإبـــــــــادي، بــ
القومي، حيث اشترط الاحتلال الإنكليزي 
مـــنـــح الــجــنــســيــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــســتــقــدمــن 
مع  الأرخبيل،  إلــى  المختلفة  القوميات  من 
الــتــأكــيــد عــلــى أن لــبــعــض هــــذه الــقــومــيــات 
ــيــــة مـــشـــتـــركـــة مــع  جــــــــذور وجــــــــود تــــاريــــخــ

إخوانهم المالايو.
ــيــــة حـــيـــنـــهـــا بــعــد  ــنــ ــلـــت الــــحــــركــــة الــــوطــ ــبـ قـ
التضحية  أمــة  ل 

ّ
مث

ُ
ت كونها  جـــدالٍ صعب، 

ــرط، وبــــــدأت رحــلــة  ــشــ والاســـتـــقـــلال هــــذا الــ
المسلمة  المدنية  والدولة  المتعدّدة  المواطنة 
المــتــعــايــشــة مـــع أقــلــيــاتــهــا. حــصــلــت بعض 
المـــصـــادمـــات، بــن الـــدولـــة الــولــيــدة وحــركــة 

 في المخزون، لكن 
ً
الخط 29 سيعني وفرة

من الذي سيستفيد منه، خصوصًا أنهم 
تــتــورّع  لــن  الــحــاكــمــة  الطبقة  أن  يعلمون 
عن نهب المخزون، كما نهبت كل مقدّرات 
الــدولــة واســتــبــاحــتــهــا؟ عــلــمًــا أن السلطة 
مدة،  منذ  الغازية  البلوكات  هــذه  قسّمت 
 مسألة التأجيل هي بهدف السماح 

ّ
وجل

لـــهـــا بــالــحــفــر واســـــتـــــدراج الـــعـــقـــود الــتــي 
مــقــدّرات  عــلــى  سيطرتها  تــأبــيــد  ستعيد 

البلاد والعباد!
ــد،  ــديـ ــــن جـ ألــــــن تــــذهــــب هــــــذه الــــــثــــــروات مـ
كــمــا ذهــبــت ســابــقــاتــهــا، لمــصــالــح الطبقة 
الــحــاكــمــة وبــعــض أزلامــــهــــا؟ ألــــم يــتــحــوّل 
ــي المـــشـــاع، بــعــد أن تــحــرّر  كثير مــن أراضــ
ــرت  ــهــ أظــ ــا  ــ ــمـ ــ وكـ  ،2000 عــــــــام  ــــوب  ــنـ ــ ــــجـ الـ
تحقيقات استقصائية، إلى أسماء وأزلام 
الله؟  أمــل وحـــزب  محسوبن على حــركــة 
 الــيــوم إلــى اضــطــرار الــنــاس لبيع 

ً
وصـــولا

أراضيهم بغية تأمن أساسيات العيش، 
ــد أن أوصــــلــــت الـــســـلـــطـــة الــــبــــلاد إلـــى  ــعـ بـ
الانهيار؟ هذه وغيرها من أسئلة تضعنا 
أمام حقائق لا بد من إعادة التفكير فيها، 

واستبعاد الإيمان الأعمى بها. 
)كاتب لبناني(

الضفة العربية، بسبب ممارسات السلطة 
المرشحن  كثرة  من  الرغم  على  وفسادها. 
أغلب  أن  إلا  الفلسطيني،  الرئيس  لخلافة 
من لهم فرصة في الحصول على المنصب، 
لا يزالون صامتن، ويبقون صامتن حتى 
في أثناء الأزمات الصحية للرئيس الكهل، 
ــن الـــرئـــيـــس عــبــاس  لأنـــــه بـــــات مـــعـــروفـــا عــ
أنـــه شــخــصــيــة انــتــقــامــيــة، فـــي حـــال وجـــود 
طامحن  فتحاوين  قـــادة  مــن  تصريحاتٍ 
مــن دون  الــرئــاســة سيعاقبهم  فــي منصب 
تــرّدد، ما يجعل الطامح يفقد الفرصة في 
الوصول إلى الكرسي الرئاسي، خصوصا 
أن هذا الكرسي سيشغله أحد قادة »فتح«، 
وبعيداً عن الآلية التي نصّ عليها القانون 
ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأســـــــاســـــــي، وســــيــــجــــري الاعـ
المترهلة،  ومــؤسّــســاتــهــا  الــتــحــريــر  منظمة 
الفلسطيني  الرئيس  شرعية  مشكلة  لحل 
ــف عـــبـــاس، وبــالــتــالــي حــركــة 

ُ
الــــذي ســيــخــل

كــهــذه، مع  مــن منافسةٍ  حــمــاس مستبعدة 
قدرتها على المشاغبة في مثل ظرفٍ كهذا، 
والفصائل الأخرى دخلت في غيبوبة منذ 

زمن طويل.
بعد الــخــراب والــتــرهــل الـــذي أصـــاب بقايا 
ــتــــي تــركــهــا  المــــؤســــســــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
الــرئــيــس عـــرفـــات خــلــفــه، لـــم يــعــد هــنــاك ما 
يربط حركة فتح، الشاغل الكبير للسلطة، 
ســــوى الـــرئـــيـــس عـــبـــاس، فــهــو بــــات المـــــادّة 
الــلاصــقــة الــوحــيــدة للسلطة ولــحــركــة فتح 
ولمنظمة التحرير، وكل الكلام عن مؤسسات 
فــلــســطــيــنــيــة فـــــارغ لا مــعــنــى لــــه. وبــغــيــاب 
المادة اللاصقة خاصيتها،  عباس، ستفقد 
سيما في لجم ألسن قادة »فتح« عن طموح 
الرئاسة، وستفتتح  كرسي  على  الجلوس 
حركة فتح صراعاً شرساً بن كل الأطراف، 
الــحــصــول على موقعي رئاستي  أجــل  مــن 
التحرير. ولأنه  الوطنية ومنظمة  السلطة 
لــم يــعــد هــنــاك رمـــز مــن المــؤسّــســن لحركة 
ــــاف حـــــولـــــه، ســـيـــكـــون  ــفـ ــ ــتـ ــ ــكـــن الالـ فــــتــــح يـــمـ
الصراع بن أبناء الجيل الثاني من حركة 
فــتــح الــذيــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم متساوين 
الــوصــول إلــى المنصب. وهو   في 

ّ
في الحق

 إلى مزيد 
ً
ما سيجعل هذا الصراع مدخلا

من تــردّي الوضع الفلسطيني بعد انهيار 
المشروع الوطني الفلسطيني، وتحوله إلى 
مشروع سلطوي، وإنتاج قادة أكثر إذعاناً 
لإسرائيل من عباس، لــدورهــا المــركــزي في 
الموافقة على الرئيس الفلسطيني الجديد. 
صراعا  سينفجّر  عــبــاس  الــرئــيــس  فغياب 
داخليا في حركة فتح بأسوأ الطرق، والكل 
سيعمل من أجل تجميع أوراق القوة ليفوز 
بالمنصب، لكن هذا الصراع نفسه سيُشعل 
حــــرب شـــرعـــيـــاتٍ فــلــســطــيــنــيــةٍ طـــاحـــنـــةٍ في 
الرئيس، داخــل حركة  التالي لغياب  اليوم 
ــــل الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فلن  فــتــح، وداخـ
 
ٌ
تقف »حماس« مكتوفة الأيدي، فهي فرصة

نهائياً.  فتح  حــركــة  لها لإضــعــاف  سانحة 
ــالـــي، نـــحـــن مـــقـــدمـــون عـــلـــى فــوضــى  ــتـ ــالـ وبـ
ســيــاســيــة وادّعـــــــــــاءات شـــرعـــيـــة مــتــبــادلــة، 
ومخاطر لا نهاية لها من استقطابٍ داخلي 
ر العقليات القائمة في 

ّ
سيتفاقم، كما تؤش

فوضى  مــثــل  وفـــي  الفلسطينية.  الــســاحــة 
كــهــذه، لــن يــكــون مــن مصلحة أحـــد العمل 
على إخراج الوضع الفلسطيني من متاهةٍ 
إلا  يــخــرج منها  فيها ولا  يــدخــل  أن  يمكن 
مدمّراً. في صــراع الشرعيات الــذي سيولد 
سيكون  الرئيس،  لغياب  التالي  اليوم  في 
التي  المؤسسات  م 

ّ
تحط عن  نهائياً  إعلاناً 

حملت المشروع الوطني الفلسطيني خلال 
العقود الخمسة المنصرمة.

)كاتب فلسطيني في السويد(

لماذا انتصرت حضارة ماليزيا وانتكست  حضارة الهند؟

الشعب اللبناني 
والمفاضلة بين اعتداءين

ما بعد عباس... 
حرب شرعيات طاحنة

تفتح الهند اليمينية 
اليوم أبواب الجحيم، 

وتعلن فشلها في 
مواصلة مهمة 
غاندي الأخلاقية

أسئلة تتظهّر 
في مقارباتٍ لا بد 

للشعب اللبناني من 
التفكير فيها قبل 

أي مساهمةٍ له 
بالشأن العام

غياب الرئيس عباس 
سينفجّر صراعاً داخلياً 

في حركة فتح 
بأسوأ الطرق، والكل 

سيعمل على تجميع 
أوراق القوة ليفوز 

بالمنصب

عماد حجاجكاريكاتير 

محمود عباس أثناء لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في رام الله 3/27/ 2022 )فرانس فرس(
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عبد الباسط سيدا

موضوع العملية العسكرية التركية المرتقبة 
في سورية أكبر مما يُشاع ويتردّد كثيراً في 
وســائــل الإعـــام والــتــصــريــحــات عــن مخاطر 
مـــشـــروع »الانـــفـــصـــال الـــكـــردي فـــي ســـوريـــة«، 
ــقـــوّمـــات  ــروع الـــــــذي لا يــمــتــلــك مـ ــ ــشـ ــ ــو المـ ــ وهــ
 
ً
فضا هــذا  واقتصادية،  وسكانية  جغرافية 

عن عدم وجود الحامل الاجتماعي السياسي 
له، فالأحزاب الكردية السورية، على اختاف 
تــوجــهــاتــهــا، لا تـــطـــرح مـــشـــروع الانــفــصــال، 
ــــي أحــــــــزابٌ مــطــلــبــيــة أســــاســــا تـــدعـــو إلـــى  وهـ
رفــع الظلم عــن الــكــرد، والاعــتــراف بحقوقهم 
القومية المشروعة ضمن إطار وحدة سورية 

أرضا وشعبا. 
أمــا حــزب الاتــحــاد الديمقراطي، وهــو الفرع 
الــســوري لــحــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي، فهو 
الآخــــــر يـــعـــلـــن، بـــاســـتـــمـــرار، أنـــــه لـــيـــس لــديــه 
مـــشـــروع قـــومـــي، وإنـــمـــا يــدعــو إلـــى مــشــروع 
الــديــمــقــراطــيــة«، وذلـــك تيمنا بحزبه  ــة  »الأمــ
الأم الذي أسّس حزبا سياسيا له ممثلوه في 
»الشعوب  به حزب  التركي، ونعني  البرلمان 
الــديــمــقــراطــي«. ولــكــن مــا يــفــرّق بــن الأحـــزاب 
الكردستاني«  و»الــعــمّــال  الــســوريــة  الــكــرديــة 
قد  الأخــيــر  أن  المختلفة  الــســوريــة  بواجهاته 
القرن المنصرم،  أوائــل ثمانينيات  بــات، منذ 
حلقة ضمن المــشــروع الأســـدي الإيــرانــي في 
المنطقة؛ وما زال يقوم بهذا الدور الوظيفي، 
ــكــــال  ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــبــــدّل المــــهــــمــــات وأشــ عـ
فقد سيطر  الــســوري،  الــداخــل  فــي  التنسيق 
السورية،  الكردية  المناطق  على  الحزب  هــذا 
وأعلن  الأســد،  بالتنسيق مع سلطات بشار 
عن مشروع الإدارة الذاتية  على مراحل 2013 
- 2016، ويسوّق نفسه متحالفا مع الأميركان 
الذين تقاربوا مع هذا الحزب بعدما تخلوا، 
السلطة  الــعــبــارة، عــن خــيــار تغيير  بصريح 
فــي ســوريــة؛ وربــمــا لــم يكن هــذا الــخــيــار في 
قائمة أولوياتهم منذ البداية؛ وما يدعم هذا 
 الــنــظــر الأمــيــركــي، والــغــربــي 

ّ
الاحــتــمــال غـــض

ــي فـــي ســوريــة  ــرانــ عـــمـــومـــا، عـــن الـــتـــمـــدّد الإيــ
ــدّد الـــذي  ــتـــمـ لــصــالــح بـــشـــار الأســــــد، وهــــو الـ
كان، وما زال، يستخدم المليشيات المذهبية، 
خصوصا مليشيات حزب الله في قمع ثورة 
الفاسدة  المستبدّة  السلطة  على  الــســوريــن 

المفسدة تحت شعار »محاربة الإرهاب«.
وفـــــي ســـيـــاق الإعـــــــان الأمـــيـــركـــي الــصــريــح 

عصام شعبان

الــرأي  النقاش، أخــيــرا، بشأن سجناء  نشط 
فــي مــصــر، بــعــد أن كـــان قــاصــرا عــلــى دوائـــر 
كون  ذلــك  يأتي  سياسية وحقوقية ضيقة، 
النظام،  تــواجــه  التي  التحدّيات  أحــد  الملف 
ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أزمــــــة لــــذوي  ويـــشـــكـــل، فــ
ثانيا، بما  السياسة  أولا والقوى  السجناء 
بما  ومجتمعيا  ن، 

ّ
مبط تهديد  مــن  يحمله 

والريبة عموما،  الخوف  أجــواء  يشيعه من 
والاقتراب من ساحة السياسة خصوصا.

يطرح الملف في الفضاء العمومي، وفي توقيت 
دال، ويرتبط ضمن عوامل عدة بسعي السلطة 
لاســتــدامــة الــحــكــم، والــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
الاقتصادية،  الأزمـــة  مــع  ويــتــزامــن  السياسي، 
والـــتـــي تــتــوقــع، حــســب مـــا تــعــلــن الــســلــطــة، أن 
يــطــول أمــدهــا. ومــجــمــل هـــذه الــظــروف تجعل 
مـــكـــونـــات الـــنـــظـــام مــحــمّــلــة بـــأعـــبـــاء مـــزدوجـــة 
أكثر،  أو  لعامن  ربما  واقتصادية،  سياسية 
وهو ما يتزامن مع توقيت إجراء الانتخابات 
الرئاسية في عام 2024، ذلك بموجب التعديل 
الدستوري 2019، والذي مدّد الفترة الرئاسية 
الثانية عامن، لذا تفكيك ملف السجناء )ولو 
جــزئــيــا( بــتــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان الــســيــاســي من 
فــي حــدود  وجهة نظر بعضهم، طالما يجري 

يراها النظام آمنة.
ــا بـــســـيـــاق وخـــطـــاب  ــنـــقـــاش أيـــضـ يـــرتـــبـــط الـ
قــوى اجتماعية مــؤثــرة، كما  تصالحي مــع 
رجـــال الأعــمــال، كما ربــط المــلــف بــدعــوة إلى 
حـــوار وطــنــي، فــي حــن أن قضية السجناء 
تشكل أحد حواجز تعيق تقارب بن السلطة 
ــرّرت  ــتــــي تـــضـ ــكــــونــــات الـــســـيـــاســـيـــة، والــ والمــ
ــم تــعــد  ــ ــيــــات الـــضـــبـــط الـــســـيـــاســـي، ولـ مــــن آلــ
وإغــاق  التنمية  بن  تربط  التي  الشعارات 
ــن ارتـــفـــاع  ــام مــقــبــولــة، فــضــا عـ ــعـ ــال الـ المـــجـ
وتفاقم  الحرية،  تقييد  حيث  مــن  تكلفتها، 
ــة الــســجــنــاء، وتــقــلــص فـــرص المــشــاركــة،  أزمــ
والــتــي لــم تقتصر على قــوى مــعــارضــة، بل 
استبعادها  جــرى   

ً
إصاحية فئات  طاولت 

سياسيا واقتصاديا. ولا يستغرب هنا أن 
ينعكس ذلـــك الــضــيــق ويــتــرجــم فــي مــواقــف 
فردية، أو استشعار بعضهم )ضمن مراكز 
الأزمـــة، فتصدر توصيات  أبــحــاث( بوجود 
ومقترحات تختصّ قضايا الحرّيات العامة 
الاقتصادي،  والمسار  السياسية  والمشاركة 
ذلــــك قــبــل أن تــطــلــق رســمــيــا دعــــوة الــحــوار 

الوطني، والتي تناقش الملفات الثاثة.
ــل قــضــيــة الــــحــــريــــات مــلــفــا حـــاضـــرا  ــكّـ ــشـ وتـ

لتغيير  الإدارة  لــــدى  نــيــة  ــود  ــ وجـ ــدم  عــ عـــن 
ــة، كــــان دخـــــول روســيــا  الــســلــطــة فـــي ســــوريــ
إلــى سورية خريف عــام 2015 الــذي لم يكن 
أميركية  بعيداً، على الأرجــح، عن تفاهمات 
روســـيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــى أســـــاس أن ذلــك  
الـــتـــوازنـــات الإقليمية  ســيــســاهــم فــي ضــبــط 
ــران وتـــركـــيـــا في  ــ ــ بـــن كـــل مـــن إســـرائـــيـــل وإيـ
الإبقاء على  السورية، وذلــك مقابل  الساحة 
بشار الأسد مع إجــراء رتوش تزيينية على 
سلطته تمهيداً لإعادة تعويمها وتسويقها. 
ــدة بــعــيــدة عـــن تلك   عــربــيــة عـ

ٌ
ــم تــكــن دول ولـ

التفاهمات أو الاستخاصات.
ومع تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، 
ــا والـــغـــرب  ــيــ ــــور الــــعــــاقــــات بــــن روســ ــــدهـ وتـ
نتيجة هـــذه الــحــرب المــســتــمــرّة، والــعــقــوبــات 
الغربية الصارمة على روسيا بسببها؛ هذا 
إلى جانب الدعم الغربي السخي لأوكرانيا، 
العميقة في سياسات  البنيوية  والتحولات 
الـــــدول الــغــربــيــة وتــوجــهــاتــهــا وحــســابــاتــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، لا ســيــمــا مـــن جــهــة تــعــزيــز 
ــادّ عن  ــجــ الــــقــــدرات الــعــســكــريــة، والـــبـــحـــث الــ
بدائل مقنعة مضمونة لوارداتها من الطاقة 
الروسية؛ كل هذه المتغيرات، وربما غيرها، 
دفــعــت روســيــا إلـــى ســحــب جـــزء مــن قــواتــهــا 
ــقــــواتٍ تــابــعــةٍ  ــة، بـــل اســتــعــانــت بــ مـــن ســــوريــ
ــد، وحــتــى بــمــرتــزقــةٍ من  ــ لــســلــطــة بــشــار الأسـ
التابعة  بالشبكات  المــرتــبــطــن  أو  الــعــامــلــن 
الـــذي أعــطــى فرصة  المــعــنــيــة، الأمـــر  للسلطة 
ز وجــوده، 

ّ
ليعز الإيــرانــي  للمتربّص  جــديــدة 

ويزيد من درجة تغلغله في الدولة والمجتمع 
الـــســـوريـــن. وعــلــى الأرجــــــح، كــــان هــــذا الأمـــر 
ــخــذت 

ّ
مــن بــن المــواضــيــع الــتــي نــوقــشــت، وات

القرارات بشأنها في أثناء زيارة بشار الأسد 
الأخـــيـــرة إلـــى طـــهـــران، حــيــث الــتــقــى مــع ولــي 

الفقيه ورئيس الجمهورية.
وليس سرّاً أن هذا التغلغل يثير الهواجس 
الرغم من ضخامة  الكبرى لدى تركيا، على 
وبن  بينها  المتبادلة  الاقتصادية  المصالح 
إيران. وعلى الرغم من اشتراكهما في مسار 
لصالح  العامة  نتائجه  كانت  الــذي  أستانا 
ــيـــن وســلــطــة بـــشـــار الأســـد  ــرانـ الـــــروس والإيـ
مناطق سورية  إلــى  التركي  الــدخــول  مقابل 
شمالية عديدة في غربي الفرات، وذلك لقطع 
الإيراني  الاستغال  احتمالات  أمــام  الطريق 
الــتــركــي، هذا  الــداخــل  فــي  المذهبية  للنزعات 
الاستغال الذي بات محوراً تتمحور حوله 

القاهرة مع شركائها من  بقوة في عاقات 
ــر بــقــاء الــوضــع من 

ّ
الأطــــراف الــدولــيــة، ويــؤث

دون تــغــيــيــر عــلــى فــــرص الـــتـــعـــاون ومــنــاخ 
الاســـتـــثـــمـــار والمــــســــاعــــدات والمــــنــــح، والـــتـــي 
الدعم  تعدّ ضــروريــة، خصوصا مع تراجع 
السخي الذي قدّمته أطــراف إقليمية لنظام 
30 يــونــيــو، وســـاعـــد، كــمــعــطــى اقــتــصــادي، 
ومؤثر خارجي، على استمرار قدرة النظام 
بالقيام بوظائفه إلى حدٍّ ما. واليوم تشتد 
الــحــاجــة لــلــدعــمــن: الـــداخـــلـــي عــبــر الـــحـــوار 
السياسي، مشاركة محدودة ومقيدة داخل 
خريطة  تــوزيــع  وإعــــادة  السياسي،  المشهد 
ــارات الاقــــتــــصــــاديــــة أيــــضــــا، هـــذا  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
بــجــانــب الــقــبــول، والـــدعـــم الـــخـــارجـــي. ينكر 
يحتاج  لا  النظام  أن  معتبرا  ذلــك،  بعضهم 
لــلــمــســانــدة، وهـــذا فــضــا عــن تــشــوّش رؤيــة 
أصــحــاب هـــذا الاتــجــاه وإنــكــارهــم المــرضــي، 
على  النظم،  كل  غير منطقي، لأن  رأي  فإنه 
تفاوت درجــات قوتها، تحتاج إلى ترسيخ 

شرعيتها والقبول بها محليا ودوليا.
وإجــــــــمــــــــالا، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اخــــتــــاف 
الــتــقــيــيــمــات بــشــأن جـــدّيـــة الـــحـــوار وحـــدود 
التغيير المتوقع، فإن احتمالية تفكيك ملف 
ــراف  ــ الـــســـجـــنـــاء فــــي مـــصـــر مــكــســب لـــكـــل أطـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والمــجــتــمــع كــكــل، وهــو 
إذا جــرى فعليا بــاتــخــاذ خــطــواتٍ ذات أثــر، 
ا مـــن مــهــمــة رفــــع الــظــلــم الــواقــع  يــمــثــل جــــزء
ــاع  ــ ــم، وإنــــهــــاء أوضـ ــ ــهـ ــ عــــن الـــســـجـــنـــاء وذويـ
ــة، أحـــدثـــتـــهـــا مــــمــــارســــات الــعــنــف  ــاويــ ــأســ مــ
والـــضـــبـــط الـــســـيـــاســـي، بــمــا فــيــهــا تــوظــيــف 
تــرســانــة قــوانــن مــقــيّــدة لــلــحــريــات، وتــزيــد 
ــداد الــســجــنــاء. وعــلــيــه، فـــإن الــطــريــق إلــى  أعــ
تفكيك الأزمة مستقبا يستلزم، بمنطلقات 
الـــعـــدالـــة، إصـــاحـــا مــؤســســيــا وتــشــريــعــيــا، 
حتى لا تحدث إعادة إنتاج المشكلة، وثانيا 
أن تــنــطــلــق جـــهـــود إنـــهـــاء الأزمـــــة مـــن جــاء 
السياسين.  السجناء  عدد  بشأن  الحقائق 
وثـــالـــثـــا تــغــيــيــر مــنــهــج الــتــعــاطــي مـــع ملف 
إقــرار  نهج  إلــى  العفو  منطق  مــن  السجناء 
الدستور.  مع  التشريعات  وتوافق  العدالة، 
ــــي كــــل الأحـــــــــوال، يـــجـــب أن تـــظـــل قــضــيــة  وفـ
سجناء الرأي في مصر عادلة في حد ذاتها، 
بــغــض الــنــظــر عـــن تــقــيــيــم مـــســـارات الــحــوار 

الوطني ونتائجه.
ــى مـــقـــتـــرحـــات مــنــظــمــات  ــ ويـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـ
بــأزمــة  المتعلقة  ــزاب  ــ والأحـ المــدنــي  المجتمع 
السجناء في إطار مفهوم العدالة القانونية 
والإصــــــــاح الـــتـــشـــريـــعـــي، وآلــــيــــات الإفــــــراج 

سياسات إيران التوسّعية، نشاهد مظاهره، 
ــن الـــعـــراق  ــل مـ كــمــا نــتــلــمّــس نــتــائــجــه، فـــي كـ

وسورية ولبنان واليمن.
وللتغطية على هذا التنافس القديم الجديد 
بــن كــل مــن إيــــران وتــركــيــا، يــبــدو أن شعار 
ــــردي، غــيــر  ــكــ ــ ــال الــ ــفــــصــ مـــواجـــهـــة خـــطـــر الانــ
ــل  ــو الأقـ  كــمــا ســلــف الــــقــــول، هـ

ً
المــمــكــن أصـــــا

 في هذا المجال على المستوى الإقليمي، 
ً
كلفة

الــداخــلــي،  والأكـــثـــر تجييشا عــلــى المــســتــوى 
العمال  حـــزب  قــيــادة  أن  جــيــداً  تعلم  فتركيا 
التي  هي  قنديل  في  المتمركزة  الكردستاني 
الديمقراطي،  الاتــحــادي  الــحــزب  فــي  تتحكّم 
وهي جزء من المشروع الإيراني في المنطقة، 
وأن الــحــزب المــعــنــي هــنــا يــــؤدّي، عــبــر أذرعـــه 
المختلفة في كردستان العراق، المهام المطلوبة 
إيرانيا، وذلك في سياق الاستراتيجية  منه 
ترمي  والتي  الــعــراق،  في  المعتمدة  الإيرانية 
ــــردي، أو أي  ــردي كـ إلـــى عــرقــلــة أي تـــقـــارب كــ
تــقــارب عــراقــي عــراقــي يــكــون لصالح تعزيز 
الـــســـيـــادة الـــعـــراقـــيـــة، وهـــــي الـــســـيـــادة الــتــي 
تتعارض بالمطلق مع واقع الهيمنة الإيرانية 
حــالــيــا عــلــى المــفــاصــل الــحــيــويــة الــهــامــة في 

الدولة والمجتمع العراقين.
ولعل ما تقدّم يفسّر الموقف الإيراني الرافض 
هذا  ســوريــة؛  فــي  المرتقبة  التركية  للعملية 
اتخاذ موقفٍ  الــروس يحاولون  أن  في حن 
وســط شــرط الحصول على الثمن في الملف 
ــرانــــي، وعــلــى أمـــل تــوســيــع الــثــغــرة في  الأوكــ
عــــاقــــة تـــركـــيـــا مــــع حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
)الناتو(، لا سيما بعد التحفظات والشروط 
ــــــون الأتـــــــــــــراك عــنــهــا  ــؤول ــن المــــــســــ ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــتـ ــ الـ
بخصوص انضمام كل من السويد وفنلندا 

إلى الحلف.
المقصودة  العملية  من  الأميركي  الموقف  أما 
فسيتحدّد في نهاية المطاف، بغض النظر عما 
هو معلن حاليا، في ضوء نتائج المباحثات 
ــنــــووي الإيــــــرانــــــي، والـــجـــهـــود  ــالــ الـــخـــاصـــة بــ
المـــبـــذولـــة لــتــجــاوز الانــــســــداد الــســيــاســي في 
العراق، وآفاق الحوارات السعودية الإيرانية؛ 
هـــذا إلـــى جــانــب تــفــاعــات الــحــرب الــروســيــة 
ــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال. ولـــكـــن من  ــيـ ــرانـ عــلــى أوكـ
المتوقع في هــذا المــجــال، في جميع الأحــوال، 
أن ينكمش الــشــرخ بــن المــوقــفــن الأمــيــركــي 
عامة،  بصورة  المنطقة  قضايا  من  والتركي 
ومــــن المــــوضــــوع الــــســــوري تـــحـــديـــدا. فــالأمــر 
الــذي تجدر الإشـــارة إليه فــي هــذا المــجــال أن 

الشرطي، وقاعدة تناسب العقاب مع الفعل، 
واتـــســـاق الــقــوانــن مـــع الـــدســـتـــور، وهـــو ما 
يعني أو يؤسّس مستقبا لتغيرات حقيقية 
في ملف السجناء، وربما موازين القوى، قد 
تحدّ من استجابات السلطة لمنهج العدالة 
الــقــانــونــيــة والإصـــــــاح الــتــشــريــعــي، لأنــهــا  
تتعارض مع منظومة السلطوية الحاكمة، 
ر إليه بعض 

ّ
لكن ذلك لا يعني إنكار ما تؤش

التخفيف من  إلــى  الوقائع، من وجــود ميل 
آثار الأزمة وحجمها، أن المسافة بن تفكيك 
الأزمة بمنطلقات العدالة والتأسيس لوضع 

جديد مستقبا ورؤى السلطة قائمة.
لـــقـــد جـــــرى تـــمـــريـــر الـــتـــشـــريـــعـــات الــســالــبــة 
فــي أجــــواء استثنائية  لــلــحــريــة وتــبــريــرهــا 
وصراع سياسي حادّ، منها قانون الحبس 
ــاطـــي، وقــــانــــون الإرهــــــــاب وقـــوانـــن  ــيـ ــتـ الاحـ
الــنــشــر، وغـــيـــرهـــا. وتــحــتــاج هــــذه الــقــوانــن 
إلـــى مــراجــعــة، فــالــحــبــس الاحــتــيــاطــي حــوّل 
الإجراء الاحترازي إلى عقوبة فى حد ذاتها، 
السجن  فترة  يقلص  بما  القانون،  وتعديل 
إلـــى أقـــل مـــدة، يــوفــر الــحــريــة لــكــل السجناء 
احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضايا 
التعديل مستقبا  ويــــؤدّي  والــنــشــر،  الـــرأي 
مما  يحدّ  كما  السجناء،  عــدد  تقليص  إلــى 

جرى تسميته التدوير في قضايا جديدة.
ــاطـــي مــع  ــعـ ــتـ ــر المــــهــــمــــة، الـ ــيـ ــايـ ــعـ ــن المـ ــمــ وضــ
أن  يلحظ  حيث  تمييز،  دون  مــن  السجناء 
قـــرارات إطــاق الــســراح )مــا زالــت مــحــدودة( 
تــتــركــز أولا عــلــى فــئــة ضيقة ونــخــبــويــة من 
الأسماء المعروفة إعاميا، وترتبط بالمرتبة 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، وهــــذا يــتــجــاوز 
معيار المساواة ويحمل رسالة الاسترضاء 
السلطة.  مــع  عــاقــات  شبكة  تمتلك  لــفــئــاتٍ 
كــمــا مــن المــهــم الــنــظــر إلـــى قــضــيــة السجناء 
بــوصــفــهــا مــشــكــلــة لا تـــخـــص الــســيــاســيــن 
وحسب، لأن المتضرّرين منها دائرة أوسع، 
وإذ كان القانون يطبّق في حالة الإدانة على 
الكل، فا يمكن في حالة الإفراج الشرطي أو 

العفو يقتصر على بعض المدانن.
ولكي تنجح سبل تفكيك أزمة السجناء في 
مصر، يجب أن تنطلق بوصفها قضية عادلة 
في حد ذاتها، وليست شرطا لتقدّم الحوار 
فسجناء  بمخرجاته،  مربوطة  أو  الوطني 
ــرى لتغيير في  لــيــســوا أســ ــرأي قــانــونــيــا  ــ الـ
العملية السياسية. وفي هذا السياق، ليس 
أعــيــد تشكيلها  الــتــي  العفو  لجنة  بــمــقــدور 
ــرا أن تــنــجــز مــلــف الــســجــنــاء مـــن دون  ــيـ أخـ
معاونة الأجهزة المختصة، وبالذات في ما 

تركيا ستكسب في ضوء المتغيرات الحالية، 
بطبيعة  الــخــاصــة  المستقبلية  والــتــوقــعــات 
المعادلات الدولية التي ستتشكل أو تتبلور، 
»الــنــاتــو« على  إلــى  بالنسبة  أهمية خــاصــة 
العموم، والــولايــات المتحدة على وجه  وجــه 

التخصيص.
واســتــنــاداً إلـــى ذلـــك، لــيــس مــن المستبعد أن 
تركية  عملية  على  المتحدة  الــولايــات  توافق 
ز الــوجــود 

ّ
مـــحـــدودة فــي غــربــي الـــفـــرات، تــعــز

ــه، لا  الــتــركــي هــنــاك، ولــكــنــهــا، فــي الــوقــت ذاتــ
تـــوحـــي بـــحـــدوث تـــحـــوّل نـــوعـــي فـــي المــوقــف 
الاعتماد على حزب  مــوضــوع  مــن  الأميركي 
العمّال الكردستاني، عبر واجهاته السورية 
فــي منطقة شــرقــي الــفــرات، طــالمــا أن المنطقة 
لتداخلها  المتحدة  لــلــولايــات  زالــت مهمة  مــا 
العاقة الأميركية مع  أن  الــعــراق، وطالما  مع 
الــحــلــيــفــة الأطــلــســيــة مـــا زالــــت قــلــقــة، نتيجة 
تـــفـــاعـــات المـــعـــطـــيـــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــع 
المتغيرات الداخلية التركية؛ هذا مع الإدراك 
الأمـــيـــركـــي المــســبــق لــطــبــيــعــة الـــعـــاقـــات بن 
حزب )وسلطة( بشار الأســد والحزب نفسه 
)وروســـــيـــــا(، فــمــن الــــواضــــح أن الاســـتـــخـــدام 
الأميركي لهذا الحزب لا يتجاوز، حتى الآن 
المــيــدانــيــة. ومن  المــهــام الوظيفية  على الأقـــل، 
الأميركي  الاستخدام  أن هذا  أيضا  الواضح 
للمحور  العامة  التوجهات  مع  يتعارض  لا 
 مــنــذ 

ً
ــذا الــــحــــزب أصــــــا ــ ــم يــــغــــادره هـ الــــــذي لــ

أوائـــــل ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. والــــدول 
الكبرى عــادة، والــولايــات المتحدة على وجه 
الــتــحــديــد، لــهــا ســـجـــات حــافــلــة فـــي مــيــدان 
الميدانية،  الــقــوى  مــع  البراغماتية  الــعــاقــات 
بهدف تنفيذ أهداف محددة من دون أن تلزم 
نفسها بالتزاماتٍ استراتيجية بعيدة المدى، 
ــدِمُ عــــادة عــلــى تــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا  ــ

ْ
ــق ــ

ُ
وهـــي ت

وتعيد النظر في مواقفها من دون أي حرج، 
والأمثلة في هذا المجال كثيرة.

الــســؤال الـــذي يهم الــســوريــن قبل كــل شــيء: 
فــي تقريب  الــتــركــيــة  العملية  هــل ســتــســاهــم 
الحل، أم أنها سترسخ واقع مناطق النفوذ، 
وتــــؤدّي إلــى تباعد المــســافــات بــن المكونات 
والعلوين،  السنة  بن  خصوصا  السورية، 
وبن العرب والكرد، لتصبح الأرضية مهيأة 
لتقسيمٍ غــيــر مــعــلــن، يــتــوافــق مــع حــســابــاتٍ 
أصحاب المشاريع العابرة للحدود، ومصالح 

تجار الحروب؟
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

وأغلب الظن، وكما يتضح أخيرا، أن قرارات 
العفو تخصّ قيادات الأحــزاب والنخب من 
أي تمثل  الجمهور،  لــدى  المعروفة  الأســمــاء 
اللجنة مــوقــع الــوســيــط مــن أجـــل مــئــات من 

سجناء سياسين يحتاجون إلى العفو.
ومستقبا  الآن  الأساسية  الخطوة  وعليه، 
الحقائق  هــي جــاء  السجناء  أزمــة  لتفكيك 
بــشــأن عــددهــم، والــتــي تــتــفــاوت الــتــقــديــرات 
ــــدد المــحــبــوســن  ــان عـ ــيـ بـــشـــأنـــهـــا، وكــــذلــــك بـ
ة 

ّ
احــتــيــاطــيــا. والــخــطــوة الــثــانــيــة، طـــرح خط

السجناء  للنظر في ملفات  بتوقيت زمني، 
الــذيــن جــرى الحكم عليهم فــي غير قضايا 
الـــعـــنـــف، وتـــحـــديـــد تــوقــيــت لإنـــهـــاء الأزمـــــة، 
مــــع تـــحـــديـــد أن المـــســـتـــهـــدف هــــم الــســجــنــاء 
الــســيــاســيــون، ولــيــس الــخــلــط بــيــنــهــم وبــن 
كل  على  مفيدا  الجنائية  القضايا  سجناء 
حــــال، ولـــن يــرفــع الأســهــم ولا يــغــيــر الــواقــع 
النقاش.  محل  الأساسية  المشكلة  يحل  ولا 
صــحــيــحٌ أن الــعــفــو عــن كــل ســجــن بموجب 
الإفراج الشرطي ضمن حيثيات القانون، لكن 
في الوقت ذاته، تم العفو عن قتلة ومجرمن 
ضمن  السياسي  العفو  بمنطق  وفــاســديــن 
حالة حوار وطني، ومساواة هؤلاء بغيرهم 
إليه  النظر  يمكن  لا  مــن سجناء سياسين 

بوصفه إنجازا أو إصاحا.
لــتــحــســن  ــل أي خــــطــــوة  ــامـ ــكـ ــتـ تـ ــرا،  ــ ــ ــيـ ــ ــ وأخـ
المختصة  اللوائح  السجن وتطبيق  ظــروف 
وتحسينها أيضا مع مطالب تحرير سجناء 
الرأي، والتي بالإمكان، في خال أيام، وعبر 
ما لدى جهات التحقيق من سلطة الإفــراج 
عـــن ســجــنــاء بــضــمــانــات قـــانـــونـــيـــة، إطـــاق 
 

ٌّ
ســـــراح المــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا، وهــــو حــل

طــبــق فــعــلــيــا فـــي نــطــاق مـــحـــدود مـــع بعض 
الــحــالات أخــيــرا، وضــمــن الــحــلــول السريعة 
ــرارات بــالــعــفــو الـــعـــام في  ــ ــ ــدار قـ ــ ــا، إصــ أيـــضـ
قضايا الرأي والنشر بوصفها ليست عما 

إرهابيا، ولا عاقة لها بممارسة العنف.
ــــي الـــخـــتـــام، فـــتـــح لــلــنــقــاش الــــعــــام حـــول  وفـ
قــضــيــة الــســجــنــاء مــكــســبٌ بــكــل تــأكــيــد، ولا 
يتناقض مع تفاوت في تقديرات سياسية 
لدى بعضهم بشأن جدوى الحوار الوطني 
يعرقل مسار  المشاركة في جلساته، ولا  أو 
تفكيك الأزمــة أن تتخذ الأطــراف السياسية 
ــوار، عــلــى أن  ــحــ مـــواقـــف مــتــبــايــنــة بـــشـــأن الــ
تفكّر، في الوقت نفسه، كيف يمكن أن تفكّك 
تكن  لــم  إن  ومــا سبل حلها  السجناء  أزمـــة 

استجابات السلطة وخطواتها كافية.
)كاتب مصري(

العملية التركية في سورية والتنافس الإقليمي والحسابات الدولية

تفكيك أزمة السجناء في مصر بين السلطة والعدالة

ليس مستبعداً أن 
توافق الولايات 

المتحدة على عملية 
تركية محدودة في 

غربي الفرات، تعزّز 
الوجود التركي هناك

السؤال الذي يهم 
السوريين قبل كل 

شيء: هل ستساهم 
العملية التركية في 
تقريب الحل، أم أنها 

سترسخ واقع مناطق 
النفوذ؟

يحاول الروس اتخاذ 
موقفٍ وسط شرط 

الحصول على الثمن 
في الملف الأوكراني، 

وعلى أمل توسيع 
الثغرة في علاقة 
تركيا مع »الناتو« 

تتكامل أي خطوة 
لتحسين ظروف السجن 

وتطبيق اللوائح 
المختصة وتحسينها 

أيضاً مع مطالب تحرير 
سجناء الرأي

الخطوة الأساسية الآن 
ومستقبلاً لتفكيك 
أزمة السجناء هي 

جلاء الحقائق بشأن 
عددهم، والتي 

تتفاوت التقديرات 
بشأنها

قضية الحريات ملف 
حاضر بقوة في 

علاقات القاهرة مع 
شركائها من الأطراف 
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وملفاتهم،  السجناء  بيانات  بتوفر  يتعلق 
مقلوبة  اللجنة  بها  تعمل  الــتــي  والصيغة 
أو  الــبــيــانــات بنفسها  حــالــيــا، حــيــث تجمع 
ــزابٍ ومـــن لجان  ــ ــى تــرشــيــحــاتٍ مــن أحـ

ّ
تــتــلــق

بقاء  يعنى  مــا  ومنظماته،  المــدنــي  المجتمع 
ــيـــدة، وامـــــتـــــداد الأزمــــــة.  ــقـ حـــريـــة ســـجـــنـــاء مـ


